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إنهاء الفساد ومعاناة الجماهير مرهون بإنهاء النظام الطائفي - القومي

كورونا والعقلية البدائية
الاقتصــادي  الضغــط  يــزداد  عندمــا 
والاجتماعــي علــى مجتمــع مــا، وعندمــا 
لا يجــد هــذا المجتمــع حلــولا حقيقيــة 
ــق امامــھ  ــق يضي ــدأ الأف لمشــكلاتھ، ويب
هــذا  كان  إذا  وبالأخــص  قليــلاً،  قليــلاً 
المجتمــع قــد تعــرض علــى مــدى ســنين 
ــھ لعمليــة تجهيــل ممنهجــة، فهــذه  طويل
الظــروف مجتمعــة تــؤدي بمجتمــع كهــذا 
الــى ان يكــون صاحــب عقليــة بدائيــة 
فــي تفســير الأشــياء والظواهــر التــي 

ــھ. ــن حول ــدث م تح
والمجتمــع العراقــي وبعــد احداث ۲۰۰۳ 
ــات  ــوى وعصاب ــر ق ــا لمعايي ــاش وفق ع
الإســلام السياســي التــي حكمــت البــلاد، 
فقــد خلقــت هــذه القــوى واقعــا اجتماعيــا 
مزريــا بــكل جوانبــھ؛ فأنهــار التعليــم 
بالكامــل، والمؤسســة التربويــة بــدأت 
تضــخ للنـٌـشء كل مــا مــن شــأنھ ان 
يزيــد مــن جهلهــم؛ وعــادت بقــوة أكثــر 
مــن ذي قبــل العشــائرية ومفاهيمهــا، 
يوجــد  فــلا  القانــون،  تمامــا  وغــاب 
شــيء اســمھ قانــون، فالــكل يعيــش علــى 
قانونــھ الخــاص، والســطوة الأكبــر كانت 
ولازالــت للميليشــيات والعصابــات التــي 
تشــكلت منهــا الســلطة؛ الواقــع الصحــي 

متــردي جــدا، وقــد حــل محلــھ الزيــارات 
للأوليــاء والاضرحــة، واشــعال «البخور 
والحرمــل»، وأيضــا انتشــر بشــكل كبيــر 
مــا يســمى ب «طــب العــرب»؛ وبــدأ 
رجــال الديــن، المســؤولين عــن هــذه 
الســلطة، ومــع كل حــدث، بنشــر رؤاهــم 
القروســطية، التــي تزيــد مــن عمليــة 
ــد المجتمــع  ــت عن ــي كون ــل، والت التجهي
فهــم بدائــي للحيــاة، فــاذا مــا حدثــت 
او  ك»عاصفــة  مــا  طبيعيــة  ظاهــرة 
كســوف او خســوف الــخ»، فــأن النــاس 
تتجــھ للدعــاء، او تفســرها علــى أســاس 
انهــا علامــات نهايــة الحيــاة، او علامــات 
علــى ظهــور المنقــذ؛ او اذا حــدث مرض 
مــا كالــذي يمــر هذه الأيــام، فأنهم يحيلوه 
أعمالهــم  مــن  الالــھ»  «غضــب  الــى 
ــكل  ــاوت بش ــھ؛ أيضــا ته ــم عن وابتعاده
كبيــر قضيــة حقــوق المــرأة، فقــد اعــادت 
ــي  ــة ف ــم البطريركي ــوى المفاهي ــذه الق ه
تعاملهــا مــع المــرأة؛ وانتشــر العرافــون 
والمشــعوذون والدجالــون بشــكل كبيــر، 
واصبــح لــدى هــؤلاء قنــوات تلفزيونيــة 
ــن  ــون م ــي»، يروج ــيباني والوائل «الش
خلالهــا دجلهــم وشــعوذتهم، وينشــرون 

ــف. ــل والتخل ــن الجه ــد م المزي

لقــد غــاب التفكيــر العقلــي والمنطقــي 

عنــد النــاس، وقــد كشــف مــرض كرورنا 
عــن ذلــك بشــكل جلــي، فقــد تزامــن هــذا 
«زيــارة  دينــي  طقــس  مــع  المــرض 
النــداءات  ورغــم  الســنوية،  الكاظــم» 
قســما  ان  الا  الصحــي،  الحجــر  حــول 
ــى أداء  ــم عل ــع مصم ــن المجتم ــرا م كبي
الطقــس، ويبــررون ذلــك بــأن «الكاظــم» 
ســوف ينجيهــم مــن المــرض، ولقــد كان 
ــي»  ــن «مثقف ــض م ــن وبع ــال الدي لرج
الإســلام السياســي الــدور الكبيــر فــي 
عمليــة التجهيــل تلــك، فأحدهــم يقــول 
ان «قبــور الاضرحــة طاهــرة لا يدخلهــا 
مــرض» او ان «البكتيريا والفايروســات 
تمــوت عنــد وصولهــا هــذه الأماكــن» 

ــات. ــذه التره ــن ه ــخ م ال

 ان ترسيخ هذه الأفكار داخل أوساط 
الناس هو فقط لإدامة السيطرة عليهم، 
فهذه الافكار هي في المحصلة النهائية 
سياسية بامتياز، والسبعة عشر عاما 
الماضية هي أكبر دليل على ذلك؛ لقد 
مارست قوى الإسلام السياسي وبكل 

قوة سياسة التجهيل ونشر الافكار 
الظلامية لإدامة سيطرتهم، وكان نتيجة 
ذلك سيادة العقلية والتفكير البدائي.     

طارق فتحي
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صـوت  الانتفاضـة

 الماركسيّة ليست عصا مدرّس تشُير إلى ما وراء التاريخ، وإنّا هي تحليل

اجتماعي للأساليب التي تنتهجها العمليّة التاريخيّة في مسيرتها الحقيقيّة

       ليون تروتسكي

كوكب واحد، بشر واحد ومصير واحد!
ــة، كلٌ  ــزة الصحي ــل الأجه ــى قب ــا، حت ــف صنوفه ــزة الاعــام بمختل ــح الشــغل الشــاغل لأجه ــه أصب ــا وتداعيات ــروس كورون فاي
ــاً لمتطلبــات معينــة تخــص ممولــي هــذه الأجهــزة، دولاً كانــت،  يحــاول تســليط الضــوء علــى جانــب أو عــدة جوانــب منهــا وفق
ــاً، وبالأخــص كبــار الســن  شــركات أو حتــى أفــراد، المصالــح الاقتصاديــة علــى ســبيل المثــال، أمــا صحــة الانســان وبقــاءه حي
منهــم، فهــي ليســت ضمــن الأولويــات! كمــا يحــدث الآن فــي إيطاليــا واســبانيا حيــن يتُــرك كبــار الســن أمــام مصيرهــم ليفتــك بهــم 

هــذا الوبــاء بحجــة كــون حالتهــم مأيــوس منهــا أو بحجــة نقــص الكــوادر الطبيــة .
ــاء اثبــت دون أي  ــه، هــي أن هــذا الوب ــى لســان هــذه الأجهــزة وتتجاهلهــا، بقصــد أو بدون ــادراً مــا تأتــي عل ــي ن ــة الت  ان الحقيق
مدعــاة للشــك بأنــه يتجــاوز كل الحــدود، وان مــن يطــرق هــذا الفايــروس بابــه هــم بشــر لا غيــر، أنــاس يمتلكــون نفــس الصفــات 

البيولوجيــة والجســدية ولا فــرق بينهــم بتاتــاً.
أثبــت هــذا الفايــروس بــأن وحــدة هــذه الأرض ومصيــر مــن عليهــا هــو واحــد، بغــض النظــر عــن كل الفــوارق، حقيقــة طالمــا 
نــادى بهــا دعــاة الإنســانية وفــي مقدمتهــم الشــيوعيون، بــأن هــذا الكوكــب وجــد ليكــون واحــداً وان الحــدود المرســومة التــي تقســمه 
الــى دول ليســت ســوى حــدود مصطنعــة وان الهويــات، قوميــة كانــت، دينيــة، عرقيــة، جنســية أو حســب لــون البشــرة، مــا هــي 
ســوى هويــات مزيفــة مصطنعــة الهــدف منهــا هــو تســهيل الســيطرة علــى هــذا الكوكــب وخيراتــه ونعمــه مــن قبــل فئــة قليلــة علــى 

حســاب حيــاة ومعيشــة غالبيــة البشــر. 
ــك  ــا، تل ــي ذكرناه ــداف الت ــياقات والاه ــق الس ــت وف ــة كان ــة أو مناطقي ــة، قاري ــخ، كوني ــر التاري ــى م ــي نشــبت عل الحــروب الت
ــة عســكرية تفــوق فــي ميزانيتهــا مئــات المــرات الميزانيــات المخصصــة لمنظوماتهــا  ــدول آل الحــروب التــي هيــأت لهــا هــذه ال
الصحيــة، تلــك المنظومــات التــي ترنحــت، تهــاوت وتلاشــت تقريبــاً عنــد أول ضربــة لفايــروس كورونــا، إيطاليــا وايــران علــى 

ــادة البشــرية. ــال لا الحصــر، بينمــا يتفاخــرون بصنــع أســلحة فتاكــة الهــدف منهــا إب ســبيل المث
كل هــذه الحقائــق تدفــع بنــا الــى التفكيــر فــي إيجــاد عالــم واحــد لاحــدود فيــه ولا دول و لا منظمــات دوليــة ولا تقســيم للبشــر ولا 
أعــراق ولا أجنــاس ولا أطيــاف ولا ميــول ولا خلفيــات اجتماعيــة، عالــم توحــده إنســانية الانســان،  فكوكبنــا هــذا فيــه مــن الخيــرات 
والنعــم مــا يكفيــه بحيــث ينعــم الجميــع فــي ظلــه بالســعادة والرفــاه والعيــش المتســاوي والحقــوق المتســاوية والحريــات المتســاوية، 
هــذا الهــدف قابــل للتحقيــق رغــم صعوبــة المهمــة ورغــم مــا يتطلبــه مــن نضــال و تضحيــات ومــا يســتغرقه مــن زمــن، الا انــه 
متوقــف علــى إرادة الانســان وايمانــه وعزمــه وإصــراره بهــذا الهــدف النبيــل، وعندهــا يمكــن الحديــث عــن تحديــد ليــس يــوم فقــط، 

وانمــا كل الأيــام، كأيــامٍ للســعادة وليــس يومــاً واحــداً وهــو ) ٢٠ / ٣ ( مــن كل عــام كمــا حددتــه الأمــم المتحــدة !

عبدالله صالح


